الفصل الرابع..................................................المتفرقة

ونُمسكَ بعده بذناب عَيْشٍ
أجبِّ الظهرِ ليس له سَنام(1)
فنصب المضارع (نمسك) على الصرف ، وليس معطوفاً على جواب الشرط وهو قوله (يهَلِك) ، وكذلك فقد أجاز الفرّاء الرفع في (نمسك)، وعلى الرفع قرأ نافع وابن عامر وابو جعفر(2)، وذلك على جعل الواو حرف اسئناف، فقال الفرّاء: "والرفع جائز في المنصوب على الصرف، وقد قرأ بذلك قوم فرفعوا: "ويَعْلَمُ الذين يجادلوُنَ"، ومثله مما استؤنف فرفع قوله: "ثم يتوبُ اللهُ مِن بَعْدِ ذلك على من يشاء"في براءة؛ ولو جزم ويعلمُ –جاز- كان مصيباً"(3). فإذا كانت الواو حرف عطف جزم المضارع بعطفه على جواب الشرط، وكانت واو صرف، نصب المضارع بعدها وإن كانت الواو حرف استئناف رفع الفعل بعدها، فجواز هذه الوجوه جميعاً يعتمد على المعنى المقصود من هذه الواو؛ ولذلك اجازها الفرّاء معتمداً على الفرق في المعنى بينها.

التعجب والتفضيل من الألوان والعاهات

منع البصريون التعجب القياسي من الالوان جميعها(1)، وكذلك اسم التفضيل؛ لأن أفعالها قد تكون غير ثلاثيّة نحو: احمرَّ اصفرّ واخضرَّ وما أشبهها، وكذلك لان الالوان تكون مستقرة في الشخص فلا تزول عنه فاصبحت كأعضائه، فلا يجوز مجيء التعجب واسم التفضيل منها. وذهب الكوفيون الى جواز هذا في البياض والسواد من الألوان فقط(2)، وقد وافق الفرّاء ماذهب اليه البصريون فقال: "والعرب إذا قالوا : هو أفعل منك قالوه في كل فاعل وفَعِيل، وما لايزاد في فعله شيء على ثلاثة أحرف فإذا كان على فَعْللت مثل زخرفت، أو أفعلَلت مثل احمررت واصفررت لم يَقولوا: هو أفعل منك؛ إلا أن يقولوا: هو أشدّ حمرة منكَ، وأشدّ زخرفة منك"(3)، وخرّج قوله تعالى: " وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً"(الاسراء/ 72) على أنه (لم يُرد به عَمى العين ، إنما أراد به –والله اعلم- عَمَى القلبِ. فيقال: فلان أعمى من فلان في القلب ولاتقل: هو أعمى منه في العين. فذلك أنه لمَّا جاء على مذهب أحمر وحمراء تُرك فيه أفعل منك كما ترك في كثيره. وقد تَلْقى بعض النحويين يقول: أُجيزه في الأعمى والأعمش والأعرج والأزرق، لأنّا قد نقول: عَمِى وزَرِق وعَرِج وعَشِى ولا نقول: صَفِرَ ولا حَمِرَ ولا بَيِض. وليس ذلك بشيء، إنما يُنظر في هذا إلى ماكان لصاحبه فيه فعِل يقلّ أو يكثر، فيكون دليلاً على قِلّة الشيء وكثرته؛ ألا ترى أنك قد تقول: فلان أقوْمَ من فلان وأجمل؛ لأنّ قيام ذا وحَمَاله قد يزيد على قيام الآخر وجماله، ولاتقول لأعميين: هذا أعمى من هذا، ولا لميّتين: هذا أموت من هذا"(4)، أي أن علة الفرّاء في المنع من الألوان هو أن افعالها ليست ثلاثية وأن لها صيغةً أخرى قد اغنت عن اشتقاق اسم التفضيل منها، هي صيغة (أفعل فعلاء) كاحمر حمراء، وعلة المنع في العاهات عنده، هو أن افعالها لايوجد بينها تفاوت في المعنى، واساس التفضيل قائم على تفاوت المعنى في القلة والكثرة والتمام والنقص. إلا أنه ذكر أن أحدهم نقل له قول العرب: ما أسود شَعره، وكذلك نُقل له قول طَرَفة(1):
أمّا الملوكُ فأنت اليَوْمَ ألأْمُهم
لُؤماً وأبيضُهم سِرْبالَ طِبَّاخ(2)
فجاء الشاعر باسم التفضيل من اللون وهو قوله (أبيضهم) ، ونقل النحّاس حكاية الفرّاء عن بعض النحويين: ما أعماه وما أعشاه(3). وكذلك روي: ما أعوره(4)، وجعله الكسائي وهشام الضرير قياساً، وحملوا عليه مجيء (أفعل) التفضيل من لوني البياض والسواد؛ لأنهما أصلا الألوان(5). وخصَّ البصريون هذا بالضرورة فقط(6).
والحق أن العلَلَ التي ذكرها البصريون والفرّاء ، هي عللٌ منطقية لا تكاد تنسجم مع الواقع اللغوي؛ لأن ما منعوه ، قد ورد في كلام العرب نثره ومنظومه بل حَسْبُنا في هذا كتاب الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيه (أفعل التفضيل) من العاهات سواءٌ أكان معنى (أعمى) للعين أم للقلب فكلاهما مرض وعاهة.

وبعد هذا ، فلستُ أوافق البصريين والفرّاء فيما ذهبوا اليه، وأرى أن ما ذهب اليه الكوفيون أقرب الى الصواب لأنه يوافق الاستعمال اللغوي عند العرب، بل إني لأزيد عما قاله الكوفيون، فادعو الى جواز مجيء اسم التفضيل من جميع الألوان وليس الابيض والاسود فقط –كما نادى بذلك الأستاذ عباس حسن-(7)؛ وذلك لأننا حين نقول : هذا أحمرُ من هذا، وتلك أخضرُ من هذه، ففي هذه الامثلة دلالة واضحة على التفضيل وليس فيها ما يدلُّ على الثبوت وعدم التغيّر، ولا عبرة لنا نبوع افعالها واصولها لأنها من وضع النحاة، فنحن بحاجة الى التعجب والتفضيل من هذه الألوان؛ لأن ما كشفه العلم الحديث يدلُّ على التفاوت الواسع والاختلاف الكبير بين درجات الألوان وكذلك الحال في العاهات.
ولذلك كله فضلَّ المجمع اللغوي رأي الكوفيين، وبه أخذَ ؛ لانه الأقرب الى السداد واليسر(1).
التناوب بين الحروف في المعنى

أ. مجيء (ام) بمعنى (بل)

يرى النحاة أن (أم) تعادل الهمزة في الاستفهام، فيكونان بمعنى (أيُّهما)، ويستفهم بهما عن المفرد  وطلب تعيينه، ويكون مابعدها متصلاً بما قبلها(2). وذكر الفرّاء ان (أم) قد لاتكون معنى الاستفهام، وإنما قد تكون بمعنى (بل) تفيد الإضراب؛ وذلك إذا لم تكن مع الهمزة بمعنى (ايّ) أي لم يكونا لطلب الاستفهام، وكذلك الحال إذا كانت مع (هل)، فقال الفرّاء: "ربما جعلت العربُ (أَمْ) إذا سبقها استفهام لاتصلح ايُّ فيه على جهة بل ، فيقولون: هل لك قِبلنَا حق أم أنت رجلٌ معروف بالظلم. يريدون: بل أنت رجلٌ معروف بالظلم"(3). واستشهد على هذا بقول الشاعر(4):
     فَوَ اللهِ ما أدْري أَسَلْمى تَغَوّلتْ      أَمِ النَّوْمُ أَم كُلُّ إِلىّ حَبِيبُ(5)
فالمعنى فيه : (بل كل إلىّ حبيب)(6).

ب. مجيء (أو) بمعنى (بل)

من المعاني التي تُفيدها (أو)، التي تجيء لها، الاضراب بمعنى (بل)(7)، وجعل الفرّاء منه قوله تعالى: " وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ "(الصافات/ 147)، وكذلك قول الشاعر(8):
بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشمسِ في رَوْنَقِ الضُّحى     وصُوَرتِها أَوْ أَنْتِ في العيْنِ أَمْلـحُ(1).

والمعنى : بل انتِ.

ج. مجيء (أو) بمعنى (إمّا) ، ومجيء (إمّا) بمعنى (أو):
ذكر النحاة أن (إمّا) تأتي حرف عطف مثل (أو) ، وتشاركها في أكثر معانيها، كالتخيير والإباحة، والشك والإبهام، والتفصيل(2). وذكر الفرّاء أن العرب قد تضع أحداهما مكان الآخر، بسبب هذا التشابه بينما في المعنى، فقال: "ولا تُدخلنَّ (أو) على (إما) ولا (إما) على (أو) وربما فعلت العرب ذلك لتآخيهما في المعنى على التوهم، فيقولون: عبد الله إما جالس أو ناهض، ويقولون: عبد الله يقوم وإمّا يقعد. وفي قراءة أبي: " وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ" (سبأ/24)(3)، فوضع أو في موضع إما"(4)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(5):
     فقلت لهن امشين إمَّا نلاقهِ
كما قال أو نشف النفوس فنعذرا

فقال: (أو نشف) وكان الاصل ان يقول: وإما نشف، ومثله أيضاً قول الشاعر(6):
    فكيف بنفس كلما قلت أشرفت
على البرء من دهماء هيض اندمالها

    تُهاض بدارٍ قد تقادم عهدُهـا
 وإمــا بأمــواتٍ ألمَّ خيالهــا(7)
فوضع الشاعر (وإما) في موضع (أو) وهو على التوهم إذا طالت الكلمة بعض الطول او فرقت بينهما بشيء هنالك يجوز التوهم)(8). وذلك لأن الغالب في استعمال (إما) أن تكون مكررة وأن معنى الكلام معها، لايَدلُّ على ماجاء من اجله إلا بذكرهما معاً، أما (أو) فلا تكرر ويكون الكلام قبلها مجزوماً أو خبراً تاماً ثم تأتي لتعطف عليه كلاماً آخر يدلّ على معنى يختلف عن الاول. وهذا ماقصده الفرّاء بقوله: "فإن قلت إن (أو) في المعنى بمنزلة (إمّا وإمّا) فهل يجوز أن يقول يازيد أن تقوم أو تقعد؟ قلت: لايجوز؛ لأن أول الإسمين في (أو) يكون خبراً يجوز السكوت عليه، ثم تستدرك الشك في الاسم الآخر، فتمضي الكلام على الخبر؛ ألا ترى أنك تقول: قام أخوك، وتسكت ، وإن بدا لك قلت : أو أبوك، فأدخلت الشك، والاسم مَكتفٍ يصلح السكوت عليه. وليس يجوز أن تقول: ضربت إمّا عبد الله وتسكت"(1). فلابَّد من ذكرها مكررةً، لأنه الاصْل في استعملها ، كقوله تعالى: " يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا"(الكهف/86) وقوله تعالى: " إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى" (طه/65)، فهذا هو الاستعمال الشائع فيها(2)، ومنه قول الشاعر(3):
    فسيرا فإِما حاجةٌ تقضيانها      وإما مَقيل صالح وصديــق

وقد تفرّد الفرّاء في ذكر مجيئها حرف استئناف، فقال : "والعرب تستأنف بإمّا وإما"(4)، واستشهد بقول الشاعر(5):
ومن لايزل يستودع الناسَ ماله       تَرِبْهُ على بعض الخطوابِ الودائِعُ

ترى الناس إمّا جاعلوه وقايـة
       لما لهم أو تاركــوه فضائــع

وليس الامر كما ذهب فـ(إما) هنا تفيد التفصيل، وذهب النحاة الى أنها لاتكون أداة عطف ولا استئناف(6).
د. مجيء (هل) و(أي) و(أين) بمعنى (ليس):


ذكر الفرّاء أن هذه الثلاث، يجئن بمعنى (ليس) فيكون معناهن النفي كما في هو في (ليس)؛ وذلك حلاً لهنّ على معناها، واستشهد على (هل) بقول الفرزدق(1):
يقول إذا اقْلَوْلى عليها وأقْردَتْ       ألا هل أخو عيش لذيذ بدائـم

فقال الفرّاء: "فادخل الباء في (هل) وهي استفهام، وإنما تدخل الباء في ما الجحد؛ كقولك: ما أنت بقائل، فلمّا كانت النيّة في (هل) يراد بها الجحد أُدخِلت لها الباء"(2).
وقد ذكر النحاة والمفسرون هذا المعنى وهو خروج (هل) من معنى الاستفهام الى معنى النفي وعليه حمل أبو عبيدة قوله تعالى: " مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً " (هود/24)، فقال: "... أي: لايستوي المَثَلان مثلا، وليس موضع هل ها هنا موضع الإستفهام، ولكن موضعها موضع الإيجاب أنّه لايستويان، وموضع تقرير وتخيير: أَن هذا ليس كذاك"(3). ومنه أيضاً قوله تعالى: " يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ" (ق/30)، والمعنى: "أي مَا مِن مزَيد يارب فـ(هل الثانية معناها الجحد وهو معنى لها معروف"(4) وجعل النحاة هذا عِلَّة في دخول (إلا) على الخبر بعدها لمعنى القصر، وكذلك دخول (الباء) لتأكيد معنى النفي(5).
واستشهد الفرّاء على مجيء (أيُّ) ، بمعنى ليس، بقول المتنخل الهذلي(6):
فاذهب فأيُّ فتىً في الناس أحرزه
من يومه ظُلَمٌ دُعْج ولا جَبَل(7)
فقال الفرّاء: "رد عليه بلا كأن معنى ايّ فتى في الناس أحرزه معناه: ليس يُحرِز الفتى من يومه ظلم دعج ولا جبل"(8).
أما (أين)، فقال الفرّاء: "وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: أين كنت لتنجو مني! لأن المعنى: ماكنت لتنجو مني، فادخل اللام في (أين) لأن معناها جحد: ماكنت لتنجو مني"(1)، واستشهد على مجيئها بمعنى (ليس) بقول الشاعر(2):
فهذي سيوفُ يا صُدَىُّ بن مالك
كثير ولكن أين بالسيف ضارب

فقال الفرّاء: "أراد ليس بالسيف ضارب"(3).

الجمع بين اللفظين المتطابقين لإضافة معنى جديد


قد يكون تكرار الحروف والاسماء بالفاظها نفسها لايُفيد توكيداً ، وإنما يفيد معنىً جديداً يتحصَّل منهما معاً، واستشهد الفرّاء على هذا بقول الشاعر عبيد بن الأبرص(4):


هلاَّ سألتَ جُمُوع كنـ
    ـدَةَ يوم ولَّوْ أين أينا

وكذلك قول الشاعر عبيد بن الأبرص أيضاً(5):


  نحمي حقيقتنا وبعــ
ضُ القوم يسقط بينَ بينا(6)
فقال  الفرّاء: "فإنه أراد: يسقط هو لا بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، فكان اجتماعهما في هذا الموضع بمنزلة قولهم: هو جاري بيتَ بيتَ، ولقِيته كَفَّه كفه، لأنَّ الكفتين واحدة منك وواحدة منه، وكذلك هو جاري بيتَ بيتَ معناه: بيني وبينهُ لصيقان"(7).

وقد تعطف العرب اسماً على اسم وكلاهما يدلاّن على معنى واحد، فقال الفرّاء "وإن العرب لتجمعُ بين الحرفَينْ وإنّهما لواحدٌ إذا اختلف لفظاهما"(8) واستشهد على هذا بقول عَديّ بن زيد(9):

وقَدَّمَتِ الأَديمَ لِراهشَيْهِ

وأَلْفَى قَوْلها كذِباً ومَيْنَا

فقد جمع  الشاعر بين (كذباً) و(مينا) فعطف أحدهما على الآخر وهما بمعنى واحد، وكذلك قولهم : بُعْداً وسُحْقاً، والبُعد والسّحق واحدٌ(1).

وقد يجيء الاسم نفسه مرتين في سياق واحد، فيكرر بلفظه ولم يكن عنه في الثانية، فقال الفرّاء: "...ألا ترى أنك تقول: قد أعتق أبوك غلامه، ولا يكادون يقولون : أعتق أبوك غلام أبيك"(2)، ومنه قول الشاعر(3):

متى تأتِ زيد اقاعدا عند حوضه
لتهدم ظلما حوض زيد تقارع

فقد ذكر الشاعر (زيداً مرتين ولم يكن عنه في الثانية والكناية وجه الكلام)(4).

الجمع بين لفظين مختلفين في معنى واحد لغير توكيد

ذكر الفرّاء أن العرب قد تجمع بين حرفين في الكلام، وهما بمعنى واحد، وكذلك قد تجمع بين اسمين وهما بمعنى واحد أيضاً، فقد يجمعون بين (ما) و(إن) وهما بمعنى النفي كقول الشاعر(5):

      ما إن رأينا مثلهنَّ لمعشر
سود الرءوس فوالج وفُيُول

فجمع الشاعر بين (ما) و(إن) وهما بمعنى النفي، وكذلك قول الشاعر(6):

أردت لكيما لاترى لي عثرةً
ومن ذا الذي يُعطي الكمال فيكملُ

فجمع بين (اللام) و(كي) و(ما) وهن جميعاً بمعنى واحد، ومنه أيضاً قول الشاعر(7):

أردت لكيما أن تَطير بقربتي
فتتركها شناً ببيداء بلقع(8)
فقال الفرّاء : "وإنما جمعوا بينهن لاتفاقهن في المعنى واختلاف لفظهن"(9)، "ولو 
اتفقا لم يجزء، لايجوز ما ما قام زيد، ولا مررت بالذين الذين يطوفون"(7)، وعللَّ الجمع 

في قول الشاعر(1):

كما ما امرؤٌ في معشرٍ غير رَهطه
   ضعيفُ الكلام شخصُه متضائل

"فإنما استجازوا الجمع بين (ما) وبين (ما) لأن الاولى وصلت بالكاف –كأنها كانت هي والكاف اسماً واحداً- ولم توصل الثانية، واستحسن الجمع بينهما"(2)، ومنه قوله تعالى: "كلا لا وزر" (القيامة/11) "كانت لا موصولة ، وجاءت الأخرى مفردة فحسن اقترانهما"(3). وقوله تعالى: "إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ " (الذاريات /23) فقال الفرّاء: "وقد يقول القائل: كيف اجتمعت ما، وأنّ وقد يكتفى بإحداهما من الاخرى؟ وفيه وجهان: أحدهما أن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما"(4). وكذلك قول الشاعر(5):

     ما إن رأيتُ ولا سمعت به
كاليوم طالي أينقُ جُرْب

فجمع الشاعر (بين ما وبين إن، وهما جحدان أحدهما يجزى من الآخر)(6) ومن الجمع بين الاسمين وهما بمعنى واحد ، قول الشاعر:(7)
   من النّفر اللائي الذين إذا هُمُ
تهاب اللئام حلقة الباب قَعْقَعُوا

فجمع بين (اللاء) وبين (الذين)، و(معناهما الذين، استجيز جمعهما لاختلاف لفظهما"(8).

وقد يجمع بين اسم وحرف وهما بمعنى واحد أيضاً، ومنه قول الشاعر(9):

قد يكسُب المال الهِدانُ الجافي
   بغير لا عَصْفٍ ولا اصطرافِ(10)
فجمع الشاعر بين (غير) و(لا) وهما بمعنى واحد هو النفي. وهذا الجمع بين الحروف والاسماء في جميع الشواهد السابقة ليس لغرض التوكيد او زيادة في المعنى وإنما هو لغوٌ وإطناب في الكلام عند الفرّاء:(1)
الجمع بين اللفظين المتطابقين لغرض التوكيد
 ومن شواهده قول الشاعر(2):

كم نِعْمةٍ كانت لها كم كم وكم

فقال الفرّاء: "إنما هذا تكرير حرف، لو وقعت على الأول أجزاك من الثاني وهو كقولك للرجل: نعم نعم، تكررها، أو قولك: اعجلِ اعجلِ، تشديداً للمعنى وليس هذا من البابين الأولين في شيء"(3). 

جواز كسر همزة (إن) وفتحها


من المواضع التي يجوز فيها كسر همزة (إن) وفتحها، إذا وقعت في سياق الشرط والجزاء(4)، فتكسر همزتها على ارادة معنى الجزاء، وتفتح همزتها إذا جَعلِت مصدراً يفيد الاخبار، واستشهد الفرّاء على هذا بقوله تعالى: " فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا" (الكهف/6) فقال: "وقوله (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا) تكسرها إذا لم يكونوا آمنوا على نيّة الجزاء ، وتفتحها إذا أردت أنها قد مضت"(5)، فعلى الجزاء يكون معنى الاية: باخعٌ نفسك إن لم يؤمنوا، وعلى المصدرية يكون المعنى: ياخع نفسك لعدم إيمانهم في الماضي، ومن هذا أيضاً قول الشاعر(6):

  أتجزع أن بان الخليطُ المودّع      وحبل الصَّفا من عَزّة المنقطع

وكذلك قول الفرزدق(7):

أتجزع إن أذنا قتيبة حزنـا      جهاراً ولم تجزع لقتلِ ابن خازِم؟

فقال الفرّاء: "وفي كل واحد من البتين ما في صاحبه من الكسر والفتح"(1). فعلى رواية كسر الهمزة يكون معنى الشاهد الاول: إن بان الخليط فانت تجزع، على معنى الشرط والجزاء، ويكون معنى الشاهد الثاني: إن أذنا قتيبة حزناً فأنت تجزع، وعلى رواية فتح الهمزة، يكون معنى الاول: أجزعت من بيان الخليط المودع؟ ومعنى الثاني: أجزعت من حَزِّ أذني قتيبة؟ فالكسر والفتح في همزة (إن) يتبع المعنى المراد وقصد المتكلم أو الشاعر منه فمتى قصد الشرط والجزاء كسر، ومتى قصد معنى غيرهما.

حذف بعض الحروف والأسماء

أ. حذف (لا) النافية

ذكر النحاة مواضعَ، تُحذف منها (لا) النافية ومعناها مراد(2)، منها، جواب القسم كقوله تعالى:" تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ" (يوسف/ 85) فقال الفرّاء: "... معناه لاتزال تذكر يوسف و(لا) قد تُضمر مع الأيمان؛ لأنها إذا كانت خبراً لايضمر فيها (لا) لم تكن إلا بِلاَم؛ ألا ترى أنك تقول : والله لآتينَّكَ ، ولا يجوز أن تقول : والله آتيك إلاّ أن تكون تريد (لا) فلمَّا تبيّن موضعُها وقد فارقت الخبر أُضمرت"(3)، واستشهد الفرّاء على هذا أيضاً، بقول إمرئُ القيس(4):

   فقلت يَمينَ الله أبرح قاعـداً       ولو قطعوا رأسي لديكِ وأوصالي

والمعنى: لا أبرح ، ومنه أيضاً قول تميم بن مقبل(5):

  فلا وأبي دَهمْاء زالت عزيزةً      على قَوْمها ما فَتَّل الزَّنْدَ قادح

والمعنى: لازالت، فهذا مع القسم، وقد نحذف في غير القسم أيضاً، كقول الشاعر(6):

  ولا أراها تزال ظالمــةً       تُحدث لي نكبةً وتنكؤها

فالمعنى: أراها لاتزال. ومنه أيضاً، قول الشاعر(1):

والمهرُ يأبى أن يزال مُلْهِبا(2)
فمعناه: يأبى أن لايزال.

وتباينت مذاهب النحاة في حذف (لا)، فمذهب الخليل وسيبويه أنها تحذف مع القسم وأن الفعلين (فنىء وزال) لا يستعملان إلا مع الحجد(3). وذهب الكسائي الى أن (فتِئ) تحمل معنى النفي من دون (لا) نحو: فتأت وفتئت أفعل ذلك أي مازلت(4). واجاز ابن قتيبة حذفها مطلقاً في الطلام طلباً للايجاز والاختصار(5). وجعله الزجاج كثيراً في القسم(6)، واشار ابن جني الى حذف (لا) مع أرادة معناها، ولم يخصَّ الحذف بشيء، وكأنه اجاز الحذف مطلقاً(7).

وتحفّظ النحاة المتآخرون اكثر من القدماء، فاشترطوا لحذف (لا) أن يكون ما بعدها فعلاً مضارعاً جواباً للقسم، أما إن كان ما بعدها فعلاً ماضياً أو جملة اسمية، فحملوا ماجاء منه على الضرورة أو الشذوذ(8). ثمَّ تأوّلوها، فجعل ابن عصفور (ولا أرها تزال) في الشاهد السابق، جملة (أراها) معترضة بين حرف النفي وفعله (نزال) وحمل قول ابن مقبل على ضرورة الشعر(9). وجعله الرضي شاذاً؛ لانه فصل بين حرف النفي وبين الفعل بالقسم، وعلة الشذوذ عنده هي لأن (زال) لاتكون ناقصة إلا معها، وَلم يسمع حذفها إلا مع المضارع(10)، وتساهل ابن هشام قليلاً فجعل الحذف مع المضارع مطرداً ومع الماضي قليلاً، وسُمِعَ بدون القسم(11) ووافقه الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد في ذلك إلاّ أنه زاد شرطاً ثالثاً هو أن يكون حرف النفي المحذوف (لا) دون غيره(1).

وأرى أن ماذهب اليه النحاة المتأخرون فيه شيءُ من الغلو، 0لأنه لا ينطبق مع الواقع اللغوي إذ جاء الحذف في كلام العرب من دون تحقق الشروط ، فلا حاجة لنا بها إذن وحًسبنا كلام العرب فقط، هذا بالاضافة الى ان القدماء لم يحدّوه بشرط، وإنما قرروا ان حذف (لا) مع القسم اكثر من غيره، وهو كذلك، فهذا أحق بالإتباع.

ب. حذف (مَنْ) وهي اسمٌ موصول:

أجاز الكوفيون حذف الاسم الموصول وبقاء صلته دالةً عليه، ووافقهم الأخفش، وتابعهم ابن مالك(2)، ومنع البصريون حذفه إلا في ضرورة الشعر(3).

وجعل الفرّاء منه قوله تعالى: "وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ" (العنكبوت/22) فقال: "يقول القائل: وكيف وصفهم أنَّهم لايُعجزون في الأرض ولا في السماء، وليسُومن أهل السَّماء؟ فالمعنى –والله اعلم- ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السَّماء بمعجزٍ. وهو من غامض العربيّة للضمير الذي لم يظهر في الثاني"(4). ومنه أيضاً قول حَسّان بن ثابت الأنصاري(5):

     أمَن يهجو رسولَ الله منكم
ويمدحُهُ وينصرهُ سَــوَاءُ

فانه (أراد: ومن ينصره ويمدحه فأضمر (مَنْ) وقد يقع في وَهمْ السَّامع أن المدح والنصر لِمَنْ هذه الظاهرة، ومثلِه في الكلام: أكِرم مَنْ أتاك وأنى أياك، وأكرم مَنْ أَتاك ولم يأت زيداً، تريد ومَن لم يأتِ زيداً"(6).

وتأوّل المبرد قول حسّان على أنّ "(مَنْ) نكرة، وَجَعل الفعل وصفاً لها، ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوف، فكأنّه قال: وواحد يمدحه وينصره، لأنَّ الوصف يقع في موضع الموصوف إذا كان دالاً عليه"(1).

وعَللَّ ابنُ مالك سبَبَ موافقته للكوفيين؛ بأَنهم مصيبون فيما ذهبوا اليه، واستدَلَّ على هذا بقوله تعالى: " وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ" (العنبكوت /46) فقال: "والاصل: بالذي أَنزل اليكم، لأنَّ الذي أُنزل إلينا ليس هو الذي أُنزل الى من قبلنا، ولذلك أُعيدتْ (ما) بعد (ما) في قوله تعالى: " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ "(البقرة/136)(2).

وأرى أنه لايوجد هناك ما يمنع (حذف الموصول الاسمي لدلالة الصلة عليه إذا سُبق بموصول مثله، ولاسيما أنَّ ذلك جاء في القرآن الكريم)(3)، وفي كلام العرب، فهو ضرب من الإيجاز في الكلام وتجنبٌ لتكراره.

ج. حذف الواو والياء

ذكر الفرّاء أن الواو والياء قد يُحذفان من غير علةٍ، ويكتفى بما نابَ عنهما من الحركات، فقال: "وقد تُسقط العرب الواو وهي واو جَماع ، اكتُفِي بالضمَّة قبلها فقالوا في ضربوا: قد ضربٌ، وفي قالوا: قد قالُ ذلك، وهو في هوازن وعُليا قيس"(4)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(5):

       إذا ما شاءُ ضرُّوا من أرادوا      ولا يألو لهم أحد ضرارا

فحذف الواو من الفعل (شاءُ)، والاصل فيه شاؤوُا، ومثله أيضاً قول الشاعر(6):

       فلو أن الأطبّا كانُ عنــدي     وكان مع الأطباءِ الأســاة

فقال (كانُ) والاصل : كانوا، واستشهد على حذف الياء بقول عنترة(1):

إن العدوّ لهم إِليك وسيلة       إِن يأخذوكِ تكحَّلي وتَخَضَّبِ

فقال (تخضّبِ) والاصل : تخضبي. ومثله أيضاً قول الشاعر(2):

كفّاك كفّ ما تليق دِرهمـا 
جُوداً وأخرى تعطِ بالسيف لدَمَا

فقال: تعط، وهو يعني كفه، والاصل أن يقول: تعطي، وكذلك قول الشاعر(3):

ليس تخفى يسارتي قدر يوم 
ولقد تخفِ شيمتي إعسـاري

فحذف الياء من (تخفي) واكتفى عنها بالكسرة. ومن خلال تتبع أقوال الفرّاء في هذا الحذف، أجده يرجعه الى ثلاثة أسباب هي:

1. أن العرب قد تحذف هذه الحروف من غير علةٍ، وتجتزئ منها بالحركات التي تدلَّ عليها وهي الضمة والكسرة، كما في الشواهد السابقة، وربما تكون العلة فيها كثرة الاستعمال كما هو عند سيبويه(4).

2. ان حذف هذه الحروف قد يكون لغرض المشاكلة والتناغم الصوتي في الكلام، ومنه قوله تعالى: " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ " (الفجر/4) فقال الفرّاء: "... وقد قرأ الفرّاء: (يسرى) بإثبات الياء و(يسر) بحذفها(5)، وحذفها أحب إليّ لمشاكلتها رؤوس الآيات"(6).
3. قد يكون الحذف تخلصاً من التقاء الساكنين، ومنه قوله تعالى: " وَيَدْعُ الإِنسَانُ" (الاسراء/11)، فقال الفرّاء: "... حذفت الواو منها في اللفظ ولم تُحذف في المعنى؛ لأنها في موضع رفع، فكان حذفها باستقبالها اللام الساكنة. ومثلها " سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ" (العلق/ 18)، وكذلك " وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ" (النساء/ 146)، وقوله " يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي" (ق/41)، وقوله : "فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ" (القمر/5) ولو كان بالياء والواو كان صواباً، وهذا من كلام العرب"(1).
ومذهب أغلب النحاة لم يخرج عما قرره الفرّاء(2) وذكر الزجاج، أن الحذف في هذه الآيات المباركةهو بسبب كونها فواصل والفواصل تحذف منها هذه الحروف(3).
وذهب ابن جني الى ان سبب الحذف هو ثقل الواو والياء دون غيرها من الحروف، فقال (... والواو والياء ثقيلتان فلم تزادا بدلاً من التنوين لثقلهما ويؤكد هذا القول إثباتهم الالف بحيث يحذفون الواو والياء ألا تراهم قرؤوا والليل إذا يسر والكبير المتعال"(4). ووافقه في هذا رضي الدين الاسترابادي أيضاً(5).
وذكر أبو عبيد أن حذف الياء في الوقف والوصل جائز فهو لغة هذيل لأنهم يقولون : ما أدرِ أي ما أدري(6). وقال النحاس: "والوجه في هذا أن لايوقف عليه وأن يوصل بالياء لأن جماعة من النحويين قالوا لا وجه لحذف الياء، ولا يجزم الشيء بغير جازم فأمّا الوقف بغير جاء نفيه قول الكسائي قال: لأنَّ الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم فحذف الياء كما يَحْذف الضمة"(7)
وقد وافق الدكتور غانم قدوري الحمد تفسير القرّاء الثالث، فذكر أنه احصى خمسة عشر موضعاً في القرآن الكريم حُذفت فيها الياء، لأنها اتبعت بصوت ساكن، والعربية لاتجيز أن تأتي حركة طويلة كالياء –مثلوَّه بصورة ساكن(8).

وجعل الدكتور ابراهيم انيس حذف هذه الحروف دليلاً على أن الحركات ليست دوالاً على المعاني وإنما جيء بها لوصل الكلام والتخلص من التقاء الساكنين فالغرض منها هو غرض موسيقي جمالي(1). وقد كفانا مؤونة الردّ عليه في رأيه هذا أساتذة كبار أفاضوا في مناقشته وبيان خطل رأيه(2).

وحسبُنا هذا ما ذهب اليه الفرّاء وما زاد عليه بعض النحاة في تفسير حذف هذه الحروف لأن جميع ماذكروه ينطبق على واقع اللغة وجاء به القرآن الكريم وكلام العرب شعره ونثره.
دخول (ال) على (ألاء) و(أمس) مع بنائهما على الكسر


ذكر الفرّاء أن (ال) قد تدخل على المبنيات من الأسماء كظروف الزمان والاسماء الموصولة، وتبقى هذه الأسماء مبنيّة على حالها قبل دخول (أل) عليها، فمنها ظرف الزمان (الآن) فقال الفرّاء، "الآن حرف بني على الألف واللام لم تخلع منه، وتُرك على مذهب الصفة؛ لأنه صفة في المعنى واللفظ، كما رأيتهم فعلوا في (الذي) و(الذين) فتركوهما على مذهب الأداة، والألف واللام لهما غير مفارقتين"(3). أي أن الظرف (الان) بُني على الفتح وإن كانت (ال) ملازمةً له فلا تفارقه فهو كالذي والذين بنيا على السكون مع ملازمة (ال) لهما، ومثل ذلك أيضاً الاسم الموصول (ألاء) فإنه يبقى على حالة بنائه على الكسر حتى وإن دخلت عليه (ال)، واستشهد الفرّاء على هذا بقول الشاعر(4):

فإن الألاء يعلمونـك منهم    كعلمي مظَّنُّوك مادمت أشعرا

"فادخل الألف واللام على (ألاء) ثم تركها مخفوضة في موضع النصب، كما كانت قبل أن تدخلها الألف واللام"(5). ومثل هذا دخول (ال) على (أمس) مع بقاء بنائها على 

الكسر أيضاً ، كقول الشاعر(1):

وأني حُبست اليوم والأمسِ قبله
ببابك حتى كادت الشمس تغرب(2)
"فأدخل الألف واللام على (أمس) ثم تركه مخفوضاً على جهته الأولى"(3)، وهذا خلاف ما أجمع عليه النحاة من أن (امس) اذا دخلت عليه الألف واللام أعرب وجرت عليه الحركات في الرفع والنصب والجر، فقال الخليل : "وأمسُ أيضاً مخفوض في الفاعل والمفعول به تقول أتيته أمسِ وذهب أمسِ بما فيه وكان أمسِ يوماً مباركاً وإن أمسِ يوم مبارك فإذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضفته الى شيء أو جعلته نكرةً أجريته تقول: كان الأمس يوماً مباركاً وإن الأمس الماضي يومٌ مباركٌ وكان أمسُكم يوماً طيباً"(4).

وقال الكسائي: "العرب تقول كلمتك أمسِ وأعجبني امسِ ياهذا وتقول في النكرة أعجبني أمس وأمسِ آخر ، فاذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الألف واللام للتعريف اجريته بالاعراب"(5). وقال ابن هشام : "وإذا أُريد بأمسِ يومٌ من الأيام الماضية أو كسرِّ أو دخلته ال أو أضيف أُعرب باجماع تقول : فعلتُ ذلك أمساً أي في يوم ما من الأيام الماضية... وتقول ما كان أطيب أمسنا"(6).

وقد أورد اللغويون والنحاة خمس لغات عند العرب في استعمالهم (أمس)، يمكن ايجازها بما يأتي:

الأولى: البناء على الكسر مطلقاً وهذه لغة أهل الحجاز(7).

الثانية: اعرابه اعراب ما لاينصرف مطلقاً وهذه لغةٌ لبعض بني تميم(8).

الثالثة: إعرابه اعراب مالاينصرف في حالة الرفع فقط وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر وهذه لُغة لأكثر بني تميم، فهم يقولون: ذَهَب امسُ، واعتكفتُ امسِ وعجبت من أمسِ(1).

وذكر سيبويه لفةً رابعة هي فتح (أمس)، فقال : "وقد فتح قومٌ (أمسِ) في (مذ) لما رفعوا وكانت في الجر هي التي ترفع شبهوها بها قال:

      لقد رأيتُ عجباً مُذ أمسا      عجائزاً مثل السعالي خمسا

وهذا قليل"(2)، وذكر ابن منظور لغةً خامسة أخرى وهي اعراب (أمس) ونسبها الى بني عقيل، فقال: "وبنو عقيل يقولون: ذهب أمسٌ بما فيه"(3)، وقد تأوّل النحاة بيت نصُيب السابق تأويلاً بعيداً عن واقع اللغة والنحو، فقال ابن جني: "فيروى والأمسِ جراً ونصباً، فمن نصبه فلأَنه لما عرفّه باللام لظاهرة وأزال عنه تضمنه إياها أعربه والفتحة فيه نصبة الظرف كقولك أنا أتيك اليوم وغداً، وأما من جَرّه فالكسرة فيه كسرة البناء التي في قولك كان هذا أمسِ واللام فيه زائدة كزيادتها في الذي والتي... وإنما تعرَّف الأمس بلام أخرى مراده غير هذه مقدرة وهذه الظاهرة ملغاة زائدة للتوكيد. ومثله مما تعرف بلام مرادة وظهرت فيه لام أخرى غيرها زائدة قولك: الآن فهو معرّف بلام مقدرة وهذه الظاهرة فيه زائدة وقد ذكر ابو علي هذا قلبنا وأوضحه"(4).

فلماذا كل هذا التعقيد باضمار (ال) وإظهار اخرى غيرها؟ ولماذا لاتكون واحدة؟ وقال ابن هشام: "روي هذا البيت بفتح أمس على أنه ظرف معربٌ لدخول (ال) عليه ويروى أيضاً بالكسر وتوجيهه إما على البناء وتقدير (ال) زائدة او على الاعراب على أنه قدّر دخول في على اليوم ثم عطف عليه عطف التوهم"(5). فكأن التوهم هنا صار قاعدةً مطرّدة يأخذ بها الشعراء في شعرهم. وكرر السيوطي وابن منظور ما قاله ابن جني ايضاً(6).

وأرى أن ما قاله النحاة بشأن (أمس) وأنه متضمنٌ معنى لام التعريف أقرب الى المنطق منه الى اللغة، فما علاقة (أمس) بلام التعريف؟! وكيف يكون متضمناً لمعناها(1) فلو رجعنا الى استعمال العرب له لكفانا ذلك مؤونة البحث كله ولأراحنا من تقديرات النحاة. ويمكن جعل (ال) في هذا الشاهد زائدة للضرورة وأن ؟(امس) باقياً على بنائه على الكسر لانه معرفة بدليل مجيء (اليوم) قبله.

دخول (ال) على الاسم المعرفة المنقول على وزن (يفعل)


الاسم المعرفة لاتدخل عليه (ال) التعريف؛ لأنّه استغنى بتعريفه عن أي تعريف آخر(2)، وقد جاء خلاف هذا فدخلت (ال) على الاسم المعرفةَ كما في قول الشاعر(3):

وَجَدْنا الوليد بن اليزيد مباركاً
    شديد ابأَحْنَاءِ الخلافة كاهله

فأدخل الشاعر (ال) التعريف على (يزيد) وهو اسم معرفة منقول؛ لان وزنه (يفعل) وهو مختص بالفعل. وخرَّج الفرّاء قوله تعالى: "إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ" (الانعام/ 86) بأن (اليسع) اسم اعجمي كأسماء الانبياء من بني اسرائيل فلم تدخل عليه الألف واللام، ورجَّح هذا على قراءة "واللَّسْعَ"(4). فقال : "قرأه اصحاب عبد الله بالتشديد. وقرأه العوامّ (اليْسَع) بالتخفيف. والاوَّل أشبه بالصّواب وبأسماء الأنبياء من بني إسرائيل.. فإن العرب لاتُدخل على (يفعل) إذا كان في معنى فلان ألفاً ولاماً، يقولون: هذا يسَعَ، وهذا يعمر، وهذا يزيد فهكذا الفصيح من الكلام"(5). وجعل دخول الألف واللام عليه وامثاله للضرورة، فقال: "لاتكاد العرب تدخل الالف واللام فيما لايُجرى ، مثل يزيد ويعمر إلا في شعر... وإنما أدخل في يزيد الألف واللام لمَّا أدخلها في الوليد. والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمَسَّت الحرف مدحاً"(6). ومن خلال قولي الفرّاء السابقين، نجد أن الفرّاء قد أرجع دخول (ال) التعريف على الاسم العلم المنقول، الى ثلاثة اسباب هي:

1. وجود الضرورة كالشعر، والقرآن العظيم لاتدخله الضرورة.

2. وجود مسوغ بسهله، كدخول (ال) على الاسم الذي قبله.
3. وجود غرض بلاغي ومعنوي لذلك كقصد المدح او الذم.
ونُقل عن الخليل وسيبويه أنهما جعلا دخول (ال) على (يزيد) هو لمشاكلة، (الوليد)(1)، وذهب ابن جني الى أن (يزيد) هنا ليس معرفة بل هو نكرة كرجل، ولذلك جاز دخول (ال) عليه، فقال: "... وإذا جرى يزيد بعد سلبه تعريفه مجرى رجل وفرس لم يستنكر فيه أن يجوز دخول لام المعرفة"(2)، ثم استشهد بقول ابن ميادة المتقدم، والى هذا ذهب الزمخشري ايضاً فقال: "وقد يتأول العلم بواحد من الأمة المسماة به فلذلك من التأويل يجري مجرى رجل وفرس فيتجزأ على اضافته وإدخال اللام قالوا مضر الحمراء وربيعة الفرس وأنمار الشاة....)(3).

ووافق الطبري ماذهب اليه الفرّاء، فقال: "ولاتكاد العرب تدخل الالف واللام على هذه الصورة أعني يفعل لايقولون رأيت اليزيد ولا أتاني النجيب ولا مررت باليشكر إلا في ضرورة الشعر وذلك أيضاً إذا تحري به المدح كما قال بعضهم:

وجدنا الوليد بن اليزيد مباركاً
    شديداً باحناء الخلافة كاهلـه

فادخل في اليزيد الالف واللام وذلك لإدخاله إياهما في الوليد فاتبعه اليزيد بمثل لفظه"(4).

وقصر الجوهري دخول (ال) على الاسم العلم بالضرورة فقط(5)، ووافقه في هذا ابن عصفور أيضاً(6).

وذهب الرضي الى أن بعض الأعلام قد تكون نكرة إلا أن هذا قليل، فيجوز أن يقع بعد علم التنكير كـ(رب) و(كل) نحو : رب زيد لقيته، ولكل فرعون موسى، وجعل قول ابن ميادة السابق من هذا ايضاً(1). ووافقه في هذا ابن هشام وزاد عليه بأنها قد تكون زائدة للضرورة وسّهل دخولها على (يزيد) دخولها على (الوليد)(2). كما ذهب السيوطي الى ذلك أيضاً(3). وقرن ابن منظور زيادتها بخلع التعريف من (يزيد)(4).

ولو تأملنا قليلاً في هذه الامثلة والشواهد لوجدنا أن ماذهب اليه الفرّاء ومن وافقه يكاد يكون أرجح ماقيل في دخول (ال) على الاسم العلم، إذ قَرَن زيادة (ال) بزيادة المعاني كالتوكيد والمدح والذم وغيرها من المعاني الاخرى، ولذلك أرى بأن دخول (ال) على الأعلام يجب ان يكون مشترطاً بمعنى يقصده المتكلم من ادخاله لها على الأعلام سواءُ كان في الضرورة ام في سعة الكلام ، فهذا أهون من تقدير الزيادة دون معنى محدد مقصود من زيادتها أو جعل العلم نكرة.
زيادة بعض الحروف:

أ. زيادة (أنْ)

ذكر الفرّاء أن العرب قد تدخل (أن) زائدةً على بعض الحروف، فقال: "ولو أدخلت العربُ (أنْ) قبل (ما) فقيل: علمتُ أَنْ مافيك خير وظننتُ أَنْ ما فيك خير كان صَوَاباً ... ألا ترى قوله " ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ " (يوسف/35)، لو قيل: أن ليَسْجُنُنَّه كان صوابا"(5)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(6):

     وخَبَّرتُما أَنْ إنَّما بَين بيشَـةٍ      ونَجْرَانَ أَحوى والمحلُّ خصيبُ(7)
فا أدخل الشاعر (أن) على (إنما) واستدل الفرّاء بهذا الشاهد، على دخول (أن) على غيرها من الادوات، بدليل دخولها على (إن) وهي مثلها، فقال: "فأدخل أَنْ على إنما فلذلك أجزنا دخولها على ما وصفت لك من سائر الأدوات"(1)، ويبدو أن دخول (أنْ) هنا وفي المواضع التي تماثلها، هو لبيان الحكاية والخبر فهما من المعاني التي يصلح تصديرها بـ(أن) ، والدليل على هذا ما استشهد به الفرّاء من الآيات القرآنية الكريمة منها الآية التي سبق ذكرها ومنها أيضاً قوله تعالى: " إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ "(يوسف /26) فقال الفرّاء فيها: "ولو كان في الكلام (أَن إنْ كان قميصه) لصلح؛ لأن الشهادة تستقبل بـ(أن) ولا يكتفى بالجزاء فإذا اكتفت فإنما ذهب بالشهادة الى معنى القول كأنه قال: وقال قائل من أهلها"(2) فهذه الشهادة هي حكاية عن شخص آخر جاء بها فأراد الله سبحانه وتعالى أن يُخبرنابها وأنها تعود لشخص ذكره عزّ وجل بقوله: " وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا" (يوسف/ 26) وكذلك الحال في الآية الكريمة السابقة والشاهد الشعري السابق.

ب. زيادة (أنْ) بين القسم والشرط

ذكر الفرّاء أن (أنْ) قد تزاد بين القسم والشرط، فقال في قوله تعالى: "وأنْ لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ" (الجن/16): "... فكأنهم أضمروا يميناً مع لو، وقطعوها عن النسق على أول الكلام،  فقالوا: والله أن لو استقاموا. والعرب تدخل أن في هذا الموضع مع اليمين وتحذفها"(3). واستشهد على هذا بقول الشاعر(4):

   أمَا واللهِ أنْ لو كُنتَ حُرّاً     وما بالِحرِّ أنت ولا العتيقِ

فجاء بـ(أنْ) زائدةً بين القسم (والله) والشرط (لو كنت...)، واستشهد على عدم زيادتها، أيضاً بقول الشاعر(5):

      فأقسم لو شيء أتانا رسوله     سواك ولكن لم نجد لكَ مدفَعا

فلم يأتِ بـ(أن) بين القسم والشرط.

ج. زيادة (لا)

ذكر النحاة أنَّ (لا) تأتي زائدةً لتقوية الكلام وتوكيده(1). واشترط الفرّاء لزيادتها أن تكون مسبوقة بنفي، وان تقع بعد حرف عطف، فقال في قوله تعالى: " لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ" (الحشر/ 20): "وفي قراءة عبد الله: ولا أصحاب النار(2)، ولا صلةٌ إذا كان في أوّل الكلام جحد، ووصل بـ(لا) من آخره"(3)، واستشهد على هذا بقول بعض بني كلاب(4):

إرادة إلاّ يجمع الله بيننا

ولا بينها أخرى الليالي الغواير

فـ(لا) النافية زائدة، لان المعنى : "إرادة إلاّ يجمع الله بيننا وبينها ، فوصل بـ(لا))(5).

د. زيادة (ما) مع أداة الشرط (أيّ)

ذكر النحاة أن أداة الشرط الجازمة (أي) ، من الادوات التي يجوز أن تلحقها (ما) الزائدة وقد لاتلحقها(6). وذكر الفرّاء أن الغالب في الإستعمال هو مجيئها غير متصلة بها، واستشهد بقوله تعالى: " أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ " (القصص/28) فقال: "فجعل (ما) وهي صلة من صلات الجزاء مع (أيَّ) وهي في قراءة عبد الله "أيَّ الأجلين ما قَضيْتَ فَلاَ عُدْوَانَ عَلىَّ"(7) وهذا أكثر في كلام العرب من الأوّل"(8)، واستشهد عليه بقول الشاعر:(9)
    وأيَّهما ما أتْبَعَنّ فإننـي       حَريصٌ على إثْرِ الذي أنا تابعُ

فجاء بـ(ما) غير متصلة بأداة الشرط (ايّ)، وقال الفرّاء: "وسمع الكسائيُّ اعرابيَّاً يقول: فأيُّهم ما أخذها ركب على أيِّهم، يريد في لُعْبة لهم. وذلك جائزٌ حسن"(1).

هـ. زيادة الواو قبل الضمير (إياك) وحذفها

ذهب النحاة الى وجوب مجيء الواو بين (إياك) وبين الاسم المُحَذّر منه في اسلوب التحذير، فقال سيبويه،: "واعلم أنه لايجوز أن تقول: إياك زيداً، كما أنه لايجوز أن تقول: رأسك الجدَار، حتّى تقول: من الجدار أو والجدار. وكذلك أن تفعل، إذا أردت إياك والفعل. فإذا قلتَ: إياك أن تفعل ، تريد إياك أعظ مخافة ان تفعل، أو من أجل أن تفعل جاز؛ لأنّك لاتريد ان تضمَّه الى الاسم الأول، كأنك قلت: إياك نحِ لمكان كذا وكذا. ولو قلت: إياك الأسَد تريد من الاسد، لم يجز كما جاز في أنْ"(2).

فسيبويه يمنع حذف الواو في نحو قولنا: أيّاك الاسدَ، مثلاً فلابدَّ من ذكر الواو أو (من) بينهما، وأجاز حذفها لو قلنا: ايّاك أن تكذب.

ومذهب الفرّاء موافق لسيبويه في الامر الاول، ومخالفُ له في الثاني، فهو يرى أيضاً لابدَّ من ذكر هذه الواو بين اياك والاسم بعدها، ولكنه يمنع مجيئها بين (إياك) وبين (أن) والفعل. فقال: "فيقال: أتجيز أن أقول: مالك أن تقوم، ولا أجيز: مالك القيام فقال: لأن القيام اسم صحيح و(أن) اسم ليس بالصحيح. واحتجّ بقول العرب إياك أن تتكلم، وزعم أن المعنى إياك وأن تتكلم. فردّ ذلك عليه أن العرب تقول: إياك بالباطل أن تنطق ، فلو كانت الواو مضمرة في (أن) لم يجز لما بعدِ الواو من الأفاعيل أن تقع على ما قبلها؛ ألا ترى أنه غير جائز أن تقول: ضربتك بالجارية وأنت كفيل ، تريد وأنت كفيل بالجارية، وإنك تقول: رأيتك وإبّانا تريد، ولايجوز رأيتك إباَّنا وتريد"(3). واستشهد الفرّاء على عدم مجيء الواو بين (إياك) وبين (أن) والفعل، بقول الشاعر(4):

      فًبُحْ بالسرائر في أهلهـا      وإيّاك في غيرهم أن تبوحا

وقال: "فجاز أن يقع الفعل بَعد (أن) على قوله (في غيرهم)، فدلّ ذلك على أن إضمار الواو في (أن) لايجوز"(1).

ولم يُجز حذف الواو بين إيّاك وبين الاسم بعدها، ولذلك تأوّل قول الشاعر(2):

                      فإياك المَحَاين أن تحينا

فكان الاصل عليه أن يقول: فإياك والمحاين، فقال الفرّاء: "فإنه حذره فقال: إيّاك، ثم نوى الوقفة، ثم استأنف (المحاين) بأمر آخر، كأنه قال: أحذر المحاين، ولو أراد مثل قوله: "إياك والباطل) لم يجز الغاء الواو، لأنه اسم أُتبع اسماً في نصبه، فكان بمنزلة قوله في غير الأمر: أنت ورأيُك وكلُّ ثوب وثمنه، فكما لم يجز أنت رأيك، أو كلُّ ثوب ثمنه فكذلك لايجوز (إياك الباطل) وأنت تريد: إيّاك والباطل"(3).

وعلل ابن يعيش منع حذف هذه الواو، بعلة اخرى هي : "أنَّ الفعل المقدَّر لايتعدى الى مفعولين فلم يكن بد من حرف العطف او حرف الجر نحو: إياك والأسدَ وإياك من الأسد فتكون قد عدَّيته الى الاول نفسه ثم عدَّيته الى الثاني بحرف جر"(4).

وأجاز أبو اسحاق الحضرمي (ت:117هـ) حذف هذه الواو، لان المعنى فيه يصير على تقدير فعل آخر "كأنَّه قال: إياك، ثم أضمر بعد إياك فعلاً آخر"(5). وكذلك فقد اجاز حذفها ابنُ الناظم أيضاً(6). والأُستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد(7).

وعدَّ الرضي حذف هذه الواو شاذاَ(8)، ووافقه ابن هشام ايضاً(9).

ولا أُوافق الفرّاء ومن وافقه في ما ذهبوا اليه من عدم جواز حذف هذه الواو؛ لأن العرب قد تحذف جملاً كاملةً وهم يقصدون معناها ويُريدونه، فما بال هذه الواو لايحذفونها وهم يريد ومنها أيضاً؟! ولاسيما أن أسلوب التحذير مدعاةُ للحذف لأن المتكلم يريد الانتهاء من كلامه باسرع وقت ممكن ليوصل الى المخاطب تحذيره واهميته بل خطورته في بعض المواضع فربما استغنوا عن ذكر (إياك) و(الفعل) و(الواو) واكتفوا بذكر المحذر مفه فقط، فقالوا: الاسد الأسد، فأين شأن الواو تجاه اهمية الفعل والضمير؟! ثمَّ أن (العلة التي ذكرها الفرّاء قائمةٌ على جعل الواو معيّة وتسقط إذا جُعلتْ عاطفة، أما العلى التي ذكرها ابن يعيش فهي أقرب الى المنطق منها الى اللغة، ولو سُمِعَ عن العرب شواهدُ أُخر على ذلك لجاز جوازاً حسناً"(1).

صرف الاسم الممنوع من الصرف


قرر النحاة أن الإسم إذا اجتمعت فيه علتان مُنِع من الصرف، كما لو اجتمعت فيه الوصفيّة مع العدل في صيغة (فَعَال) و(مَفْعَل) الدّالة على الأعداد العشرة الأولى، وذلك نحو: آحَاد ومَوْحَد، وثناء ومَْثنى، وثُلاَث ومثلث، ورُباع ومَرْبع، وهكذا... الى العشرة(2)، فقال الفرّاء في قوله تعالى : " مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ "(النساء/ 3): "فإنها حروف لا تُجْرَى؛ وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهنّ؛ ألا ترى أنهنّ للثلاث والثلاثة، وأنهنّ لايضفن الى ما يضاف إليه الثلاث والثلاثة: فكان لامتناعه من الإضافة كأنّ فيه الألف واللام. وامتنع من الألف واللام لأنَّ فيه تأويل الإضافة ؛ كما كان بناء الثلاثة إن تضاف إلى جنسها، فيقال: ثلاث نسوة، وثلاثة رجال. وربما جعلوا مكان ثُلاَث ورُبَاع مثْلث وَمْربَع، فلا يُجْري أيضاً؛ كما لم يُجْرَ ثُلاث ورُباع لانه مصروف، فيه من العلة مافي ثُلاث ورباع"(3) وكذلك "الواحد يقال فيه مَوْحَدُ وأُحاد ووُحاد، ومثنى وثناء"(4)، واستشهد على هذا بقول تميم بن مقبل(5):


تَرى النُّعَراتِ الزُّرْقَ تحتَ لبانه
أُحَادَ ومَثْنَى أَصْقَعَتْها صَواهله(1)
فجاء الشاعر بكلمتي (أُحاد ومثنى) ممنوعتين من الصرف. وقد أشار الفرّاء الى لغة فيها عند العرب، وجعلها مساويةً للغة المنع، فيلحقها التنوين، فقال: "ومن جعلها نكرة وذهب بها الى الأسماء أجراها. والعرب تقول: ادخلوا ثُلاثَ ثلاث وثلاثاً"(2). واستشهد على هذا بقول الشاعر(3):

وإنّ الغلام المستهام بذكره
قتلنا به مِن بين مَثْنىً ومَوْحـدِ

بأربعةٍ منكم وآخر خامسٍ
وسادٍ مع الإظلام في رمح معبدِ

فصرف الشاعر كلمتي (مثنىً وموحدِ)، إلاّ أن الفرّاء، رجّحَ لغة المنع على الصرف فقال: "فوجه الكلام ألا تُجرِى وأن تجعل معرفة؛ لأنها مصروفة، والمصروف خِلْقته أن يترك على هيئته، مثل: لُكع ولَكاع. وكذلك قوله: " أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ " (فاطر/1)(4) فترجيح الفرّاء للغة عدم الصرف في هذه الأسماء ، قد يكون تفضيلاً للغة الأكثر شيوعاً ويدلّ على هذا أنه استشهد بآيتين قرآنيتين وبيت شعري، ولم يستشهد على لغة الصرف سوى ببيت شعري واحد. وقد يكون عند الفرّاء شيءُ من نزعة البصريين التي تعدُّ ما وافق قاعدتهم من الشواهد هو الافشى وما جاء مخالفاً لها لايُعتدُّ به ولا يلتفت اليه.

وكذلك فقد يصرف الاسم وهو على صيغة مثنى الجموع (فعائل) و(مفاعيل) ، واستشهد على هذا بقوله تعالى: " إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاً وَأَغْلاَلاً " (الانسان/4) و"وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ " (الانسان/15) ، ثم قال: "فأجروا ما لايجرى ، وليس بخطأ لأن العربَ تجري ما لايجري في الشعر فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم"(5)، وكذلك فقد استشهد بقول متمم بن نويرة:

    فما وجد أظاَرٍ ثلاثٍ روائمٍ
     رأين مَجَرّاً من حُوارٍ ومصْرعَا (1)
فاجرى الشاعر (روائم) وهي على صيغة منتهى الجموع (فعائل) الممنوعة من الصرف. فقال الفرّاء: "فاجرى روائم وهي مما لايجري فيما لا أحصيه في أشعارهم"(2). وعلى الرغم من أن الفرّاء قد قصر هذا على الشعر فقط، إلا انه قد يفهم من قوله "وليس بخطأ... فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم"، أنه يجيزه حتى في غير الشعر لانه واردٌ في كلام العرب بدليل وروده في القرآن الكريم والفرّاء في هذا الموقف يناقض ما قاله في الصفحة السابقة إذ منع فيه صرف الاسم الممنوع من الصرف فموقفه من هذا متذبذبٌ ولم يستقر فيه على رأي واضح، إذ منعه مرةً وألمحَ الى جوازه مرة أخرى في هذا الموضع.

وقد أجاز الفرّاء صرف الاسم او عدم صرفه إذا كان اسماً معرفة يراد به المؤنث فيجوز صرفه إذا أُريد به معنى المذكر، ويمتنع صرفه إذا أُريد به معنى المؤنث، ومن هذا عنده قوله تعالى : " وَيَوْمَ حُنَيْنٍ " (التوبة/ 25)، فقال الفرّاء : "وحُنَين وادٍ بين مكة والطائف، وجرى (حنين) لانه اسم لمذكَّر. وإذا سميَّت ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكّر لا علة فيه أجريته. من ذلك حنين، وبَدْر ، وأُحُد، وحِراء، وثَبِير، ودابق، وواسط،... وربما جعلت العرب واسط وحُنين وبدر، اسما لبلدته التي هو بها فلا يجرونه"(3)، واستشهد على عدم الصرف بقول حسّان بن ثابت(4):

      نصروا نبِيَّهمُ وشَدّوا أَزْرَه       بُحنينَ يوم تواكُل الأَبطال

فقصد بـ(حنين) واقعة حنين المعروفة أو البقعة والبلدة التي جرت فيها تلك المعركة: ولذلك منعه من الصرف. ومثله أيضاً قول الشاعر(5):

      ألسنا أكرم الثَّقليْن رَجْلا       وأعظمه ببطن حِراءَ نارا

(فجعل حراء اسماً للبلدة التي هو بها، فكان مذكراً يسمى به مؤنث فلم يُجْرَ)(1).

وكذلك قول الشاعر(2):

لقد ضاع قومٌ قلّدوك أمـورَهم
        بدابقَ إذ قيل العدوّ قـريب

رأوا جسداً ضخما فقالوا مقاتل

ولم يعلموا أنّ الفؤاد نخيب

فمنع (دابق) من الصرف؛ لأنه ذهب به الى معنى البلدة وهي مؤنثة، فاجتمعت فيه علتان هما العلمية والتأنيث كما هو الحال في الأعلام المؤنثة التي منها قول الشاعر(3)
رُهبانَ مَدْيَن لو رأوك تَنَزَّلُوا
    والعُصْمُ من شَعَفِ العقول الفادر(4)
فـ(مدين) هنا اسم ممنوع من الصرف لأن فيه علتين هما العلمية والتأنيث، وعلى هذا المعنى حملت الاسماء (حنين، حراء، دابق) ؛ فمنعت من الصرف، وهذا ينطبق على كل اسم علم مذكر يحمل على المعنى فيذهب به الى المؤنث.

مجيء (إذا) و(إذ) فجائيتين

من  المعاني التي تفيدها الاداتان (إذا) و(إذ) هو معنى المفاجئة، ومن هذا عند الفرّاء قوله تعالى: " وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ "(يونس/21)، فقال الفرّاء: "اكتفى بـ(إذا) من (فعلوا) ولو قيل (من بعد ضراء مستهم مكروا) كان صواباً. وهو في الكلام والقرآن كثير، وتقول: خرجت فإذا أنا بزيد. كذلك يفعلون بـ(إذْ)"(5) أي أن (إذا) و(إذ) إذا كانتا بمعنى المفاجئة دخلتا على الجمل الفعلية والاسمية على حدٍ سواء. واستشهد على هذا بقول جميل بن معمر(6):

   بينما هنَّ بالأراك معا 
إذ أني راكب على جمله

وذكر الفرّاء أن (إذا) كانت للمفاجئة فالأكثر حدفها في الكلام، ومعناها مراد فقال: "وأكثر الكلام في هذا الموضع أن تطرح (إذا)(1)، واستشهد على هذا بقول الشاعر(2):

    بينا تَبَغيّهِ العَشَاء وطَوْفِه        وقع العَشاءَ على سِرْحانِ(3)
فالمعنى: إذ وضع العشاءًبه... فـ (معناهما واحد بـ(إذ) وبطرحها)(4).

مجيء صلة (الذي) اسماً مضافاً وليس معرّفاً بالألف واللام:

ذَكر الفرّاء أن صلة الاسم الموصول (الذي) قد تأتي اسماً مضافاً تابعاً له في الاعراب، فقال: "... العرب تقول: مررت بالذي هو خيرٌ منك، وشرٌّ منك، ولا يقولون: مررت بالذي قائم؛ ن (خيرا منك) كالمعرفة؛ إذا لم تدخل فيه الألف واللام، وكذلك يقولون مررت بالذاي أخيك، وبالذي مثلك، إذا اجعلوا صلة الذي معرفة أو نكرة لاتدخلها الألف واللام جعلوها تابعة للذي"(5). واستشهد على هذا بما انشده الكسائي(6):

إنَّ الزُّبيريَّ الذي مِثْلَ الحَلمْ
   مشى بأسلايك في أهل العَلَم(7)
فجاء الشاعر بصلة (الذي) اسماً مضافاً وهو قوله (مثل الحلم)، وجعله تابعاً للاسم الموصول في اعرابه.

مجيء (مَنْ) الموصولة للمفرد والمثنى والجمع
تكون (مَن) اسم موصول للمفرد والمثنى والجمع وللمذكر والمؤنث بلفظ واحد للعاقل فقط(8).

واستشهد الفرّاء على مجيئها دالةً على المفرد والجمع ، بقول الشاعر(1):

هَيَا أُمَّ عمرو مَنْ يكن عُقْرَ داره 
جِواءُ عَدِىّ يأكل الحِشـراتِ

ويسودَّ من لفْح السموم جَبينـه
وَيَعْرَ وإن كانوا ذوى نَكَراتِ(2)
فـ(مَنْ) هنا واقعة على المفرد والجمع معاً، بدليل قوله (وإن كانوا)، فذكر المفرد ثم ذكر بعده الجمع.

ومن شواهد دلالتها على المثنى، قول الفرزدق(3):

تَعَسَّ فإن واثقتني لاتخونُني
   نكن مثل مَن يا ذئب يصطحبان
وأنت امرؤ يا ذئب والغدُر كنتما 
  أُخَيَّيْنِ كانا أُرضِعا بِلِبـانِ(4)
فجاء الشاعر بالفعل (يصطحبان) بصيغة المثنى وهو عائدٌ لـ(مَنْ) ؛ لأنه صلتَهاَ.

الملحق بجمع المذكر السالم


ذكر النحاة طائفة من الأسماء تكون ملحقة بجمع المذكر السالم في جمعه، وتعرب إعرابه، ومن هذه الالفاظ سنة وعضة وثُبة وظبة(5) وذكر الفرّاء الفاظاً أخرى منها، قٌلين والبرين وعزين وأُبيكرين، والوايلين، ومرقين، وعِلِّين، وعشرين(6).

وأجاز سيبويه في بعض هذه الألفاظ أن تجمع جمع مؤنث سالما، وجمع مذكر سالماً أيضاً، فنقول: سنوات وعضوات، وسنون وعضون(7)، وانما جعلت ملحقة لعدم توافر شروط الجمع فيها(8).

وقد ذكر الفرّاء لغة أخرى عند العرب في اعراب هذه الألفاظ، وهي أن تبقى مجموعة بالياء والنون في الرفع والنصب والجر، وتظهر على نونها حركات الاعراب الثلاث فقال: "ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال، ويعرب نونها فيقول: عِضِينُك، ومررت بعضينِك وسنينِك وهي كثيرة في أسَد وتميم وعامر"(1). واستشهد بقول الصمة بن عبد الله القشيري(2):

ذراني من نَجْدٍ فإن سِنينَـه
لعبن بنا شيِبا وشيَّبْننا مُــرْدا

متى ننج حَبْواً من سنينٍ ملحَّةٍ
نُشَمِّر لأُخرى تُنزِلُ الأعصم الَفْردا(3)
ومنه أيضاً قول بعض بني أسد(4)
*مثل المَقَالي ضُربت قُلينُها*

وكذلك قول الشاعر(5):

* الى بُرينِ الصُفْر المَلْوياِت*

ومن ذلك أيضاً، قول الشاعر(6):

قد رَوِيَتْ إِلا الدُّهَيْديِنا
قُليِّصات وأُبَيْكرِيَنـا

وقول الشاعر(7):

          فأصبحت المذاهِبُ قد أذاعت     بِها الإعصارُ بعد الوابلينا
وقد أشار الفرّاء الى جمع هذه الالفاظ جمعَ مؤنث سالماً، وأشار كذلك الى لغةٍ أخرى فيها وهي مجيؤها منصوبةً بالفتحة وليس بالكسرة كجمع المؤنث السالم، واستشهد على هذه اللغة بقول أبي ذوئيب الهذلي(8):

    إذا ما جَلاهَا بالأيَّام تحيرت
ثُباتاً عليها ذُلْهَا واكتئابها

فجاء بالاسم (ثبة) مجموعاً جمعَ مؤنثٍ سالماً، ومنصوباً بالفتحة بدليل الحالقه تنوين النصب، إلا أن هذه اللغة قليلة بل أرجعها الفرّاء الى توهم العرب بها فقال: "... وكذلك قولهم الثبات واللغات، وربما عرَّبوا التاء منها بالنصب والخفض وهي تاء جماع ينبغي ان تكون خفضاً في النصب والخفض، فيتوهَّمون أنها هَاء، وأن الألف قبلها من الفعل"(1).

ويبدون أنَّ الفرّاء قد تأثّر مذهب البصريين في عدم قبول هذه اللغة وعلل مجيئها بالتوهم والخطأ، وإن كان العرب قد نطقوا بها، فجعلوا الأسم المجموع جمعَ مؤنث سالماً كالاسم المفرد تظهر عليه الحركات الثلاث ويلحقه التنوين فيها جميعاً، وقد ذكر ابن جني اقوالاً من النثر في هذه اللغة، فقال: "والمحفوظ في هذا قول أبي عمرو لأبي خيرة وقد قال: استأصل الله عِرْفاتَهم بنصب التاء... وأجاز أيضاً أبو خيرة: حفرت إراتَك جمع إره(2) على نحو انشاد الكوفيين: ألا يزجر الشيخ الغيور بناتَهُ، وانشادهم: أيضاً: فلما جلاها بالايام تحيّرَن ثباتاً عليها ذُلها واكتئابها، وأصحابنا لايرون فتح هذه التاء في موضع النصب)(3). وقد تأوّل البصريون هذه الشواهد فجعلوا (ثباة، إراة، عرفات، بنات) أسماءً مفردة وليست بجمع(4)، ولمُ يجيزوا فتح هذه التاء إلاّ إذا تركبت تلك الاسماء مع (لا) النافية للجنس(5).

وماجاء هذا التأويل منهم إلا من أجل اخضاع كلام العرب للقاعدة التي وضعوها، فما المانع من معاملة جمع المؤنث السالم معاملة الأسماء الاخرى فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ولاسيما ان هذا قد ورد عن العرب بالاضافة الى يسره إذ يكون الاسم المفرد والجمع في الاعراب سواء.

النداء بالهمزة (أ)

الهمزة من أدوات النداء، وتستعمل لنداء القريب، فلا ينادى بها البعيد، فهي لتنبيه القريب المصغي إليك الذي لايحتاج الى مَدّ الصون في ندائه(1). واستشهد الفرّاء على هذا بقول الشاعر(2):

       أبني لبُينّىَ لستم بيدٍ      إلاّ يدٍ ليسَت لها عَضُد

فالشاعر نادى بالهمزة أبناءه، في محل الخطاب؛ لأنهم بالقرب منه. وكذلك قول الشاعر(3):

      أضمر بن ضمرةُ ماذا ذكَرْ    ت من صِرْمة أخذت بالمُرارِ(4)
فنادى الشاعر ضمرة بالهمزة وهو يخاطبه وكأنه واقفٌ أمامه. وجعل الفرّاء من هذا قوله تعالى: " أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ" (الزمر/ 9) فجعل الهمزة هنا حرف نداء فقال: "وقوله: " أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ" قرأها يحيى بن وثاب بالتخفيف. وذُكر ذلك عن نافع وحمزة وفسّروها يريد: يامن هو قانت. وهو وجه حسن، العرب تدعو بألف كما يدعون بها . فيقولون: يازيدُ أقبل ، وأزيدُ أقبل"(5). وأجاز الفرّاء في هذه الآية وجهاً ثانياً هو أن تكون الهمزة فيها حرف استفهام ؛ فقال: "وقد تكون الألف استفهاماً بتأويل أم لأن العرب قد تضع (أمْ) موضع الألف إذا سَبَقها كلام، قد وصفتُ منه ذلك ما يكتفى به. فيكون المعنى: أمنَ هو فاتت (خفيف) كالأول الذي ذكر بالنسيان والكفر"(6).

وقد ردَّ النحاة ماذهب اليه الفرّاء والقرّاء من أن الهمزة في هذه الاية حرف نداء؛ لأن القرآن المجيد لم يقع فيه نداء بغير (يا)(7)، ورجحّوا أن تكون الهمزة للاستفهام الذي يفيد التنبيه، فتكون (من) مبتدأ، وخبره محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: (أَمَنْ هو قانت كمن ليس كذلك؟)(1). وحجتهم في هذا ان الهمزة لم ترد في القرآن الكريم حرف نداء، بل وردت في كل المواضع التي ذكرت فيها للاستفهام ، كقوله تعالى: " أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا" (فاطر/8) وقوله تعالى: " أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ " (الزمر/ 22) وقوله " أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ " (ال عمران/ 162)، وكذلك فقد استبعد ان هشام أن تكون الهمزة في تلك الآية للنداء كما قال الفرّاء إلا أن ما يقربها من النداء ليس مجازاً. وتقدير الاستفهام فيها على المجاز وليس على الحقيقة، فضلاً عن كثرة الحذف في الاستفهام ، إذ حذف شيئان: معادل الهمزة والخبر...(2).

وفي الحقيقة أن جميع ماقاله النحاة له نصيبُ من الصحة وكذلك ما ذهب اليه الفرّاء؛ لأن تقدير وليس الاستفهام في تلك الاية لايخلو من معنى التنبيه، والتنبيه من معاني النداء وليس الاستفهام، لأن الاستفهام هو طلب المعرفة والخبر، ثم أن إجماع النحاة على ان اداة النداء (الهمزة) لم ترد في القرآن، فيه نظر، لأن تعبير القرآن لايمكن أن تحدّه أقوال النحاة واللغويين والمفسرين ، لأن القرآن حمّال وجوه.

وكذلك فقد ذكر الفرّاء أن حرف النداء (يا) يستعمل لنداء القريب والبعيد على حدٍ سواء، وذهب النحاة الى أن الاصل في استعماله هو لنداء البعيد؛ لامكان امتداد الصوت ورفعه بها، ويستعمل لنداء النائم والساهي والغافل لانه بمنزلة البعيد، وأما استعماله لنداء القريب فهو مجازٌ يُراد به التوكيد(3). وذهب قسم من النحاة الى أن جميع ادوات النداء المستعملة في نداء القريب هي تفيد التوكيد، فقال سيبويه: "وقد يجوز لك أن تستعمل هذه الخمسة غير (وا) إذا كان صاحبك قريباً منك ، مقبلاً عليك توكيداً"(4).

وذهب قسم آخر من النحاة الى ان حرف النداء (يا) في الاصل لنداء البعيد والقريب معاً، فقال المبرد: "إذا كان صاحبك قريباً منك أو بعيداً ناديته بـ(يا)"(1)، وقال ابن الخشاب: "(يا) وهي الاصل تكون للقريب والبعيد"(2). ورأى بعضهم أنها مشتركة بين القريب والبعيد، لكثرة الاستعمال(3). وقرر بعضهم أن هذا هو الظاهر من استقراء كلام العرب(4). وانكر الرضي الاسترابذي قول من قال بأنَّ (يا) تستعمل لنداء القريب مجازاً فقال: "استعملها في القريب والبعيد على السواء. ودعوى المجاز في أحدهما أو التأويل خلاف الأصل"(5). وجعل الدكتور قيس الاوسي استعمالها لنداء البعيد هو الأصل، واستعمالها لنداء القريب هو لإفادة معنى التوكيد، وإن كانت تستعمل لكليهما على حد سواء(6). ولم يذكر أحدٌ من النحاة سبباً لكثرة استعمال (يا) في نداء القريب والبعيد، على الرغم من أن هناك أداة خاصة لنداء القريب هي الهمزة، بل لم يلتفت أحدٌ الى الفرق بين (يا) و(أ) في النطق. فربما يكون السبب وراء غلبة (يا) في نداء القريب، هو شدَّة الهمزة وصعوبة النطق بها ؛ لأنها كالتهوع، فاصبحت من الاصوات التي يتجنبها كثيرٌ من العرب فإمّا أن يحذفوها تماماً، أو أن يسهّلوها أو يقلبوها ألفاً او واواً او ياء.

(1) ذئاب كل شيء: عقبه، وأجب الظهر: مقطوع الظهر.


(2) قرأ بها أيضاً زيد بن علي والأعرج وشبيبة، ظ: إملاء مامنَ به الرحمن: 2/121، والبحر المحيط: 7/521، والحجة لابن خالوية: 319، والنشر في القراءات العشر: 18/ 179.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 24-25.


(1) ظ: كتاب سيبويه: 4/ 97.


(2) ظ: الانصاف: 1/148-155، والذين أجازوه هم الكسائي وهشام الضرير، وتابعهم الاخفش من البصريين، ظ: الإرتشاف: 3/45، وهمع الهوامع: 2/166.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 127.


(4) السابق: 2/128.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/128، وظ: ديوانه: 15، والرواية فيه:


 إن قلت نصر فنصر كان شرفني	قدماً وابيضهم سربال طباخ، وفي الانصاف: 1/149، واللسان (بيض):


 إذا الرجال شتوا واشتدَّ أكلهم	فأنت أبيضهم سربال طباخ، وكذلك في مجمع الامثال: 1/81.


(2) السربال: الثوب، والمعنى انه كنى عن بخل الملك ببياض ثيابه، لانه لو كان كريما لاسوّد سرباله من كثرة الطبخ.


(3) ظ: إعراب القرآن : 2/253.


(4) ظ: البيان في غريب إعراب القرآن لابي البركات الأنباري: 2/ 94.


(5) ظ: الإنصاف : 1/ 150-151، والهمع : 2/166، والمدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف: 189.


(6) ظ: الانصاف: 1/151-152، وشرح الجمل: 1/578، والمقرب: 78.


(7) ظ: النحو الوافي: 3/ 351، 398.


(1) ظ: كتاب المجمع اللغوي (كتاب في اصول اللغة)، سنة 1969: 121.


(2) ظ: المقتصد في شرح الايضاح: 2/ 955-956، وظ: مغني اللبيب: 2/349.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/72.


(4) السابق: 1/72، 2/299 ، ولم يُنسب الى قائله.


(5) تغولت : تلونت.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/72.


(7) ظ: شرح ابن عقيل: 2/231، والنحو الوافي: 3/ 607-610.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/72، ونُسِب لذي الرّمة وليس في ديوانه.


(1) قرن الشمس: أعلاها. أملح : مَلْحَ الشيء ملاحة أي بهج وحسن منظره.


(2) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 234، وشرح الرضي: 4/ 395-404.


(3) هذه قراءة أُبي، ظ: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن ابي طالب القيسي: 3/289، ومختصر  في شواذ القراءات لإبن خالويه: 123 (لأيما) مكان (امّا).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/389-390.


(5) السابق: 1/390.


(6) السابق: 1/390.


(7) الهيض: كسر العظم بعدما كاد يستوي جبره، ويقال:هاضك الشيء إذا ردَّكَ الى مرضك، والاندمال:   والتماثل من المرض والجرح. ظ: كتاب العين (هيض)، ولسان العرب: (هاض، دمل).


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/390.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/389.


(2) ظ: شرح الكافية: 4/401.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/158-185، ولم يُنسب الى قائله.


(4) السابق: 1/158.


(5) السابق: 1/158، ونُسب لبعض بني عكل.


(6) ظ: شرح الكافية: 4/ 403-405، والنحو الوافي: 3/ 612-615.


(1) معاني الفرّاء: 1/ 164، 423، وظ: ديوانه: 863.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/164.


(3) مجاز القرآن: 1/ 287، وظ: 2/ 149. 


(4) ظ: تأويل مشكل القرآن: 538-539، والكشاف: 4/ 9-10، والاضداد في اللغة للأنباري: 166-167، والبحر المحيط: 4/ 134-247.


(5) ظ: مجاز القرآن: 2/149، الكشاف: 2/19، وشرح الكافية: 1/ 268، 2/389، والبحر المحيط: 2/124، ومغني اللبيب: 2/ 350، 351، وخزانة الادب: 4/ 142.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/164، 423.


(7) الظُّلَم: جمع ظلمة، ذهاب النور، الدعج: شدة السواد، والمعنى لا يقيه من الموت شيء.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/164، 423.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/164، 424.


(2) السابق: 1/164.


(3) السابق: 1/165.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/177، وظ: ديوانه:36.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/177، وظ: ديوانه: 36.


(6) الحقيقة: كل مايحق على الرجل أن يحميه كالأهل والجيران.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/177.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/37.


(9) السابق: 1/37، وظ: ديوانه: 183.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/37.


(2) السابق: 1/ 438.


(3) السابق: 1/438.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 438.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/176.


(6) السابق: 1/ 262، وظ: خزانة الادب: 3/ 586.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/262، وظ: خزانة الأدب: 3/ 585.


(8) الشن: القرية البالية، البلقع: القفر.


(9) معاني القرآن للفرّاء: 1/262.


(7) السابق: 1/176.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/176.


(2) السابق: 1/176.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/176.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 84.


(5) السابق: 3/84، وظ: شرح شواهد المغني: 2/955، وفيه (بمثله) مكان (به) و(هاني) مكان (طالي)، ونُسِب فيه لدُريد بن الصمة.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 3/85.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/176، 2/284، وظ: خزانة الادب: 3/ 529 وفيه (اعتروا) مكان (هم)، و(هاب الرجال) مكان (تهاب الرجال).


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/176، 3/84.


(9) السابق: 1/176، 262، ونسب في اللسان الى رؤية (هدن)، وهو في ديوان العجّاج : 63، 112.


(10) الهدان: الاحمق الثقيل، العصف: الكسب، الاصطراف: هو التصّرف في ابتغاء الكسب.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/176، وظ: أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة: 487.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/177.


(3) السابق: 1/177.


(4) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 355-362، وفيه بقية المواضع الاخرى.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 134.


(6) السابق: 2/ 134، 3/ 28.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 3/27، وظ: شرح شواهد المغني: 1/ 86، وفيه (تغضب)مكان (تجزع)، وظ: خزانة الادب: 3/ 655.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/28.


(2) ظ: مغني اللبيب: 2/ 414.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/54.


(4) السابق: 2/54، 154، وظ: ديوانه: 32، وروى : (ولو ضربوا رأسي)، ظ: المقتضب: 2/ 326، وغريب الحديث: 4/ 406.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/54، 154، ظ: ديوانه: 355، وروي (العمر أبي عفراء زالت عزيزة)، ظ: شرح الجمل: 1/387.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/5، ونُسب لابراهيم بن هرمة، ظ: الكامل في اللغة والنحو للمبرد: 2/ 244، والاضداد لابن الانباري: 268.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/327، ولم يُنسب الى قائله.


(2) الملهب: الشديد الجري، السريع الذي يُثير الغبار، ظ: العين (لهب)، ولسان العرب (لهب).


(3) ظ: كتاب سيبويه: 1/147، 3/ 504.


(4) ظ: تفسير الطبري: 13/ 42، وتفسير القرطبي: 9/ 249-250.


(5) ظ: تأويل مشكل القرآن: 143.


(6) ظ: تفسير الرازي: 23/ 163.


(7) ظ: الخصائص: 2/ 284، واللمع: 1/186.


(8) ظ: شرح الجمل: 1/387، 532، والمقرب: 103، وشرح ابن عقيل: 1/263-265، وشرح الرضي: 4/195-196.


(9) ظ: شرح الجمل: 1/ 387، 1/578.


(10) ظ: شرح الرضي على الكافية: 4/ 195-196، 315، 316.


(11) ظ: مغني اللبيب: 3/ 414- 417.


(1) ظ: شرح ابن عقيل: 1/265.


(2) ظ: شواهد التوضيح: 133، ومغني اللبيب: 2/ 394.


(3) ظ: الإنصاف: 2/721-272.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/315.


(5) السابق: 2/315، ديوان حسان: 76.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/315.


(1) المقتضب: 2/137.


(2) شواهد التوضيح: 133.


(3) الشاهد الشعري الشاذ: 218.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/91، وظ: 2/27.


(5) السابق: 1/91، ولم ينسب الى قائله، وظ: الانصاف: 1/ 386، وشرح شواهد المغني: 2/ 859.


(6) معاني القرآن للفرّاء: ولم يُنسب الى قائله: ظ:مجالس ثعلب: 1/88 والكشاف: 2/61، والانصاف: 1/385، وخزانة الادب: 2/385.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/91، ونسبه الجاحظ الى فرزدق بن لوذان، ظ: البيان والتبيين: 3/ 176، والحيوان: 4/ 363، والاغاني: 1/180.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 27، 118، 3/260، وتليق: بمعنى تحبس، ولم يُنسب الى قائله، ظ: الخصائص: 3/90، امالي الشجيري: 2/72 ولسان العرب (لبق).


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/118، 3/260، ولم يُنسب الى قائله، ظ: الانصاف :1/ 388، ومعجم شواهد العربية: 1/192.


(4) ظ: إعراب القرآن للنحاس: 2/302.


(5) الحذف قراءة الجمهور والاثبات قراءة ابن كثير ونافع وابن عمرو، ظ: البحر المحيط: 8/ 468.


(6) معاني القرآن للفرّاء : 3/360.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/118، ظ: 2/27.


(2) ظ: علل النحو: 126، أسرار العربية: 28، شرح المفصل : 7/5، 1/80، وشرح الجمل: 2/585، والاشباه والنظائر: 1/ 256، 7/19.


(3) ظ: تفسير الرازي: 31/150.


(4) سر صناعة الاعراب: 2/ 519.


(5) ظ: شرح الرضي: 2/413.


(6) ظ: اعراب القرآن: 2/302.


(7) اعراب القرآن: 2/302.


(8) ظ: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور غانم قدوري الحمد: 292-293. 


(1) ظ: اسرار اللغة للدكتور ابراهيم انيس: 224-253.


(2) ظ: الفعل زمانه وابنيته للدكتور ابراهيم السامرائي: 224، ومدرسة الكوفة: 49-256، وفصول في فقه اللغة للدكتور رمضان عبد التواب: 382-395، وفقه اللغة للدكتور عبد الحسين المبارك: 165-174، ونحو وعي لغوي للدكتور مازن المبارك: 90-101.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/467.


(4) السابق: 1/467، ولم يُنسب الى قائله.


(5) السابق: 1/467.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 467.


(2) لنصيب بن رباح الاموي، ظ: ديوانه: 92.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/468.


(4) الجمل للجليل: 201-202.


(5) ظ: لسان العرب (أمسِ).


(6) شرح شذور الذهب: 130.


(7) ظ: كتاب سيبويه: 3/83، وشرح الجمل: 2/400، وشرح الكافية: 2/125.


(8) ظ: كتاب سيبويه :3/ 283، وشرح الجمل: 2/400، وشرح الكافية: 2/125، ولسان العرب (امس) .


(1) ظ: كتاب سيبويه: 3/ 283، وما ينصرف وما لايتصرف: 94 وشرح سذور الذهب: 126-129.


(2) كتاب سيبويه: 3/ 284-285.


(3) لسان العرب : (هذ)، وظ: فقه اللغة المقارن، لرمزي منير بعلبكي: 158.


(4) الخصائص: 3/57-58، وظ: لسان العرب (أمس).


(5) شرح شذور الذهب: 131.


(6) ظ: الأشباه والنظائر: 1/204، ولسان العرب (أمس).


(1) ظ: الهمع: 2/ 138.


(2) ظ: شرح المفصل: 1/44.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/342، 2/408، ونسب لابن ميادة، ظ: اللسان (زود).


(4) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش، ظ: البحر المحيط : 4/ 174، والنشر: 2/ 260.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 407-408.


(6) السابق: 1/342.


(1) ظ: نتفسير روح المعاني: 7/ 159.


(2) سر صناعة الاعراب: 2/ 451.


(3) المفصّل: 30.


(4) تفسير الطبري: 7/ 261-262.


(5) ظ: الصحاح (وسع).


(6) ظ: شرح الجمل: 2/139.


(1) ظ: شرح الرضي على الكافية: 3/ 257، وشرك الشافية: 1/36.


(2) ظ: قطر الندى وبل الصدى: 60، ومغنى اللبيب: 1/110، واوضح المسالك: 1/73، 183.


(3) ظ: الأشباه والنظائر: 8/ 306.


(4) ظ: لسان العرب (زود).


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 207.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/207 وري في صفحة: 41، والمحل قريب مكان المحل خصيب.


(7) أحوى من الحوة: وهي سواد يضرب الى الخضرة، وبيشة ونجران: موضعان.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 207، وظ: صفحة:41 منه أيضاً


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 192.


(3) السابق: 3/192.


(4) السابق: 3/192، ولم يُنسب الى قائله، ظ: تفسير القرطبي: 19/ 17، ومغني اللبيب : 1/30.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 192، ولم يُنسب الى قائله.


(1) ظ: معاني القرآن للأخفش: 2/ 294، ومعاني القرآن واعرابه: 2/ 342.


(2) هذه قراءة لم أجدها في كتب  القراءات.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 147.


(4) السابق: 3/ 147، ولم يُنسب الى قائله.


(5) السابق: 3/ 147.


(6) ظ: مغني اللبيب: 1/312-314 ، والنحو الوافي: 4/427.


(7) هذه قراءة إبن مسعود، ظ: البحر المحيط: 7/115، وتفسير القرطبي: 13/279، والكشف للقيسي: 2/ 74، 174.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 305.


(9) السابق: 2/ 305، ولم يُنسب لقائله.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/305.


(2) كتاب سيبويه: 1/179، وظ: الاصول في النحو: 2/260.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/165.


(4) السابق: 1/165.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/166.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/166.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/166.


(4) شرح المفصّل: 2/25.


(5) كتاب سيبويه: 1/279، وظ: المقتضب: 3/213.


(6) ظ: أوضح المسالك: 3/113.


(7) ظ: هدية السالك: 3/112.


(8) ظ: شرح الرضي على كافية بن الحاجب: 1/183.


(9) ظ: مغني اللبيب: 2/ 482، وظ: أوضح المسالك: 4/ 76.


(1) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 82.


(2) ظ: كتاب سيبويه: 1/ 7-13.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/254.


(4) السابق: 1/255.


(5) السابق: 1/255،ظ: ديوانه: 252، وفيه: (الخضر) مكان (الزرق) و(فرّادى) مكان (أحاد).


(1) النعرات:جمع نعرة وهي ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها،والصواهل:جمع صاهلة،والصهيل:صوت الخيل.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/254.


(3) السابق: 1/ 254.


(4) السابق: 1/255.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 3/218.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/218، وظ: كتاب العين للخليل: 8/168، ولسان العرب (ظأر) وفيه (مخرا) بدل (مجرا)، أظآر: جمع ظؤور وهي الناقة التي تعطف على غير ولدها، الحوار: ولد الناقة حين تضعه الى ان يفطم.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 218.


(3) السابق: 1/ 429، 2/175.


(4) السابق: 1/ 429، 2/175، وظ: الانصاف: 2/ 494، وشرح الجمل: 2/ 439.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/429، 2/175، ونُسب لجرير وليس في ديوانه، ظ: الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل: 323، ويروى: (سيعلم أو ستعلم أينا خبرٌ قديماً    واعظمنا ببطن حراء نارا)، ظ: المقتضب: 3/ 359.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 429، 2/175.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 429، ولم ينسب الى قائله.


(3) السابق: 2/ 304 ونُسِب لكثير عزة وهو موجود في ديوانه : 531، وكذلك نُسب لجرير وهو موجود في ديوانه: 236 وفي شرد ديوانه: 305.


(4) العصم: جمع اعصم وهو الوعل. والعقول جمع عقل وهو الملجأ وشعف العقول : رؤوسها واعاليها، والفادر: الوعل المسن.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 459.


(6) السابق: 1/ 459، وظ: ديوانه: 89، وفيه (بدا) مكان (أتى).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/460.


(2) السابق: 1/460، ولم يُنسب الى قائله.


(3) تبغيه: تطلبه، السرحان: الذئب، الطوف: الهلاك.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/460.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/365.


(6) السابق: 1/ 365.


(7) الحَلَمْ: جمع حلمه وهي الصغيرة من القردان او دوردة تقع على الجلد فتأكله.


(8) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 146-147.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/111.


(2) عقر الدار: أصلها، الجواء: الواسع من الأودية وهو موضع في نجد، الحوي: الحوض الصغير. نكرات: جمع نكرة: اسم من الإنكار أي استنكار مالايوافقهم كناية عن القدرة والقوة.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/111. وظ: ديوانه: 870.


(4) اللبان: لبن الرضاع.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/62-65.


(6) العضة: الكذب والبهتان، الثبة: الجماعة من الفرسان، ظبة: حدّ السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك، ظ: لسان العرب (ظبا) ، قلين: لعبة من العوادان يلعب بها الصبيان، البرين او البرون: جمع برة وهي حَلقة من المعادن كالصفر والنحاس توضع في انف البعير، عزين: جمع عزة وهي الجماعة من الناس. أُبيكرين: تصغير أبكرين: وهو جمع أبكر وهو الفتي من الابل. الوايلين: جمع ويل وهو المطر: مرقين: جمع مرق وهو الطعام المعروف، عليون: ارتفاع بعد ارتفاع.


(7) ظ: كتاب سيبويه : 3/ 598، وظ: لهجة قبيلة أسد: 200-201.


(8) ظ: شرح ابن عقيل: 1/60 -61.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/92، وظ: البحر المحيط: 5/456، وارتشاف الضرب: 1/268.


(2) معاني القرآن للفرّاء : 2/92، وظ: شرح ابن عقيل: 1/65، وشرح شواهد ابن عقيل، لعبد المنعم الجرجاوي: 27.


(3) الأعصم من الظباء والوعول: مافي ذراعيه او في احداهما بياض وسائر جسده اسود او أحمر.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/92 ، وظ: تهذيب اللغة للازهري (قلا).


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/92.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 3/347، وظ: لسان العرب (دهده)، وخزانة الادب: 3/ 408.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 3/247، وظ: الصحاح (دهده) واللسان (دهده).


(8) معاني القرآن للفرّاء: 2/93، وظ: الخصائص : 3/ 304.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/93.


(2) الإرة: موقد النار أو هي حفرة النار، ظ: لسان العرب (وأر، أري).


(3) الخصائص: 3/ 304.


(4) ظ: الخصائص: 3/ 304، وظ: روح المعاني: 5/79.


(5) الخصائص: 3/ 305.


(1) ظ: كتاب سيبويه: 2/ 229-230، والمقتضب: 4/ 223، والاصول في النحو: 400-401، والكشاف: 1/224.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 416.


(3) السابق: 2/416، ولم يُنسب الى قائله.


(4) الصرمة: القطعة من الإبل، والمرار: موضع.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 416.


(6) السابق: 2/416-417.


(7) ظ: البحر المحيط: 1/92-93، والأشبه والنظائر: 2/89، ودراسات لاسلوب القرآن الكريم: 3/ 625.


(1) ظ: مشكل اعراب القرآن: 2/ 258، والجنى الداني: 36، والكشاف: 3/ 390.


(2) ظ: مغني اللبيب: 1/ 13014.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 2/ 229-230، والمقتضب: 4/ 233، والكشاف: 1/224، وشرح المفصل: 8/118، والجنى الداني: 354-358.


(4) كتاب سيبويه:2/ 230-232، و ظ: الاصول في النحو: 1/400-401، واللامات: 111-112، وشرح المفصل: 2/15، 8/118، والجنى الداني: 354-358.


(1) المقتضب: 4/ 35.


(2) المرتجل: لابي محمد بن الخشاب: 191.


(3) ظ:الجنى الداني: 354-358، ومغني اللبيب: 2/373.


(4) ظ: همع الهوامع: 1/172.


(5) شرح الكافية: 2/ 381.


(6) ظ: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 224.
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